
مراكز احتجاز أشبه بالسجون.. خطط ألمانيا
لوقف الهجرة

, مايو  | كتبه عائد عميرة

“صارت سياسة الهجرة على رأس جدول أعمال وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أضحت
كـبر بكثـير ممـا كـانت عليـه في السـنوات الأخـيرة”، وفـق رئيـس حـزب أعـداد المهـاجرين غـير القـانونيين أ

الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر.

يعتــبر نــائب رئيــس البرلمــان الأوروبي هــذا الأمــر علامــة علــى فشــل الإستراتيجيــة الــتي اتبعــت حــتى الآن
لمعالجـة هـذه الظـاهرة الـتي تقلـق الأوروبيين، وأنـه لا وقـت للانتظـار، وربمـا تسـتغل الأحـزاب اليمينيـة

المتطرفة هذا الفشل لنشر فكرها المعادي للمهاجرين.

نتيجــة هــذا الفشــل، فكــرت الحكومــة الألمانيــة في خطــة جديــدة لوقــف الهجــرة غــير النظاميــة القادمــة
لـــــدول الاتحـــــاد الأوروبي، خطـــــة يمكـــــن أن ترتقـــــي بهـــــا حكومـــــة المســـــتشار أولاف شـــــولتس إلى

مصاف الحكومات اليمينية المتطرفة التي تشدد تعاملها مع المهاجرين.

تفاصيل الخطة الألمانية
ترمي الخطة الألمانية الجديدة إلى إقامة مراكز ترانزيت، يُعتبر اللاجئ فيها من الناحية القانونية خا
الأراضي الأوروبية، أي أنه قانونيًا لم يدخل البلاد الأوروبية، وهذا يعني عدم قدرته على الطعن في قرار
رفض طلب لجوئه إلا مرة واحدة وفي عجالة، بحسب منظمة “برو أزول” المتخصصة في الدفاع عن

حقوق اللاجئين.

يــد دعــم يــرة الداخليــة الألمانيــة نانسي فيزر، أن ألمانيــا تر وفي نهايــة أبريل/نيســان المــاضي، صرحــت وز
إجــراءات اللجــوء علــى الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، موضحــة أن إجــراءات تســجيل اللاجئين
 وتحديـد هـويتهم سـتكون علـى الحـدود، بحيـث تكـون مـدة معالجـة طلبـات اللجـوء بحـد أقصى

أسبوعًا.

حتى الأحزاب الرئيسية في ألمانيا أصبحت تلتقط نقاط اليمين المتطرف وتتخذ
كثر صرامة تجاه المهاجرين موقفًا أ

https://www.noonpost.com/47173/
https://www.noonpost.com/47173/


تقـترح الخطـة علـى السـلطات الأوروبيـة “إصلاح” نظـام اللجـوء الأوروبي بشكـل يسـمح لهـا بـالبت في
طلبــات اللجــوء في مراكــز احتجــاز علــى الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، وليــس في الــدول بشكــل
منفــرد، وتعطــي الخطــة للســلطات صلاحيــات منــع اللاجئين مــن دخــول الأراضي الأوروبيــة في حــال

رفضت طلبات لجوئهم وترحيلهم إلى بلدان “ثالثة آمنة”.

يـرة الداخليـة الألمانيـة، هـذه الخطـة في  و مـن يونيـو/حزيران المقبـل علـى ومـن المنتظـر أن تعـرض وز
يرة أن تحظــى خطتهــا بموافقــة اجتمــاع وزراء الداخليــة والعــدل بــدول الاتحــاد الأوروبي، وتأمــل الــوز

أغلبية الدول الأوروبية، حتى يتم اعتمادها.

#برلين تدرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء خا الاتحاد الأوروبي
يرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن حكومة بلادها تدرس “عقد أعلنت وز
ية مع دول ثالثة”. وتهدف الحكومة الألمانية بهذه اتفاقيات هجرة دستور

الخطوة تنفيذ إجراءات اللجوء خا حدود دول #الاتحاد_الأوروبي.
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تتطلــب الخطــة الألمانيــة الجديــدة، إقامــة أمــاكن لدراســة طلبــات اللجــوء خــا أو علــى حــدود دول
الاتحــاد الأوروبي، موافقــة هــذه الــدول وعقــد اتفاقيــات معهــا بهــذا الشــأن، وهــو مــا يذكرّنــا بالنظــام

البريطاني للجوء والاتفاقية الأخيرة بين بريطانيا ورواندا في هذا الشأن.

سرعة البت في طلبات اللجوء دون التحقق من محتوى الطلبات، يؤكد أن النية من وراء إقرار هذه
الخطــة ترحيــل طــالبي اللجــوء بــأسرع وقــت ممكــن وبطريقــة غــير منصــفة، وهــي إحــدى أبــرز النقــاط

يرة الداخلية الألمانية. الخطرة في مشروع وز

ارتقاء ألمانيا للحكومات المتطرفة
هذه الخطة تعني أن المهاجر سيعرضّ نفسه للخطر – سواء في البحر أم البر – للوصول إلى الدول
الأوروبية، علّه يغير حياته، لكن ما إن يصل إلى الحدود الأوروبية حتى يجد الأمن في انتظاره لاعتقاله

وال به في مراكز الإيواء.

ير الداخلية الألماني السابق هورست زيهوفر تمرير خطة شبيهة بهذه الإستراتيجية سبق أن حاول وز
يرة الداخلية في سنة ، لكنها قوبلت بمعارضة كبيرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب وز

الحالية)، ومن حزب الخضر أيضًا.

ويتبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تاريخيًا موقفًا إيجابيًا من قضية الهجرة، إذ يضم بين صفوفه
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، عددًا من القادة من خلفيات مهاجرة، وخلال ذروة أزمة المهاجرين التي واجهت أوروبا سنة
قدم الحزب، خطة من خمس نقاط، ط عبرها رؤيته للطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة.

كما عبر الحزب عن رفضه إعادة توطين المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية في بلادهم،
يـد مـن الخطـوات لمكافحـة أسـباب فـرار النـاس مـن أوطـانهم، كمـا نـادى بـضرورة ودعـا إلى القيـام بالمز

التعامل مع أزمة المهاجرين عبر التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي وتحمل الأعباء فيما بينها.

من الممكن أن تشجع الخطة الألمانية – حتى إن لم يتم اعتمادها – الحكومات
الأوروبية على تشديد سياستها ضد المهاجرين

يعني ذلك، وجود تحول كبير في نظرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمسألة الهجرة، إذ أصبح يرى فيها
تهديدًا للمجتمع الألماني، وجب التصدي لها، وهي نفس نظرة أحزاب اليمين المتطرف لمسألة الهجرة.

يُذكر أن ألمانيا لم تكن تتبنى سياسة متشددة في ملف الهجرة واللجوء على المستوى الأوروبي، بل كانت
تصـنف بين الـدول الأوروبيـة الأقـل تشـددًا في قضايـا تـأمين الحـدود الخارجيـة وغيرهـا، لكـن يبـدو أن

خطط الائتلاف الحاكم تغيرت في هذا الشأن.

ووفق الخطة الجديدة للحكومة الألمانية، فإن مراكز إيواء اللاجئين ستكون شبيهة بالسجن، خاصة
أنهــا خــا دول الاتحــاد، أي أن المســؤولية الإنسانيــة لــن تكــون علــى عــاتق الــدول الأوروبيــة، وهــو مــا

سيمثل تهديدًا مباشرة لحياة اللاجئين.

نفهــم مــن هنــا أن حــتى الأحــزاب الرئيســية في ألمانيــا أصــبحت تلتقــط نقــاط اليمين المتطــرف وتتخــذ
كثر صرامــة تجــاه المهــاجرين، خاصــة أن هيئــة حمايــة الدســتور الألمانيــة رصــدت تزايــدًا في عــدد موقفًــا أ

. أصحاب التوجهات اليمينية المتطرفة بشكل طفيف في ألمانيا سنة

أحد أنواع تجارة البشر مقابل المال
تستهدف الخطة الألمانية، التخلص من اللاجئين وطالبي اللجوء ونقلهم إلى أماكن إيواء أخرى بعيدًا
عن الدول الأوروبية، بما يخفف الضغط على الداخل الأوروبي، اقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل تصاعد

الأصوات الرافضة لسياسة الاتحاد في استقبال المهاجرين.

ير تحاول الحكومة الألمانية من خلال هذا البرنامج غلق الباب في وجه اللاجئين، لكن ما لم تقله الوز
الألمانيــة هــو كيفيــة التفــاوض مــع الدولــة الثالثــة الــتي ستســتقبل اللاجئين وأي مقابــل ســيمنح لهــذه

الدولة أو الدول، أي أننا سنكون أمام أحد أنواع تجارة البشر مقابل المال.

من الصعب جدًا أن تقبل دول أوروبية، استقبال اللاجئين لدراسة ملفات اللجوء في أراضيها، يعني



ذلـك أن ألمانيـا يمكـن أن تلجـأ إلى دول إفريقيـة لتـوطين اللاجئين، مـا يعـني أن المهـاجرين يهربـون مـن
الأوضاع الصعبة ليجدوا أنفسهم في أوضاع أشد صعوبة.

يرة الألمانيــة عــدم الإجابــة عنهــا، تتمثــل في الســجل الحقــوقي بعــض الأســئلة الأخــرى الــتي تعمــدت الــوز
ـــة والاجتماعيـــة ـــات الاقتصادي ـــة الـــتي مـــن المقـــرر أن تســـتضيف اللاجئين، فضلاً عـــن الضمان للدول

والحقوقية التي تحمي اللاجئين من أي استهداف أو تعريض حياتهم للخطر.

في قراءة أولية، يمكن لنا أن نؤكد تعارض السياسة الألمانية الجديدة لمجابهة الهجرة غير النظامية مع
القــانون الــدولي ومواثيــق حقــوق الإنســان، فالألمــان يحــاولون التهــرب مــن مســؤوليتهم الإنسانيــة

والقانونية تجاه المهاجرين وتحميلها لطرف ثالث.

من الممكن أن تشجع الخطة الألمانية – حتى إن لم يتم اعتمادها – الحكومات الأوروبية على تشديد
كثر، ويضع حياتهم في خطر، كما من شأنه سياستها ضد المهاجرين، ما من شأنه أن يعرضهم لخطر أ

أن يعطي الضوء الأخضر لليمين المتطرف لمزيد من التمدد.
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